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وطنيات
عاش الأمير
عمت البشرى وجوه القوم يعلوها السرور
إذا رأت في الجو من بعد الظلام اليوم نور
ساطعا كالشمس يهديها إلى خير مصير
شع من طلعة إدريس على القوم بشير
فتنادى القوم بالبشرى: كبير وصغير
وسرت عدوى هتاف القوم حتى في الطيور
فإذا الكل ينادي هاتفا: عاش الأمير




فأثارت هذه الضجة في نفسي الشعور
وقصدت الروض كي أجمع باقات الزهور
فإذا الروض ينادي هاتفا: عاش الأمير




فقصدت الشاطئ الهادي أناجيه بحالي
مستمدا من جلال البحر فيضا لخيالي
عله يقذف من أعماقه بعض اللآلي
فأصوغ الدر نظما، وأباهي بمقالي
هاتفا: هذا أميري، دام ركنا للمعالي
كي نرى في عهده تحقيق هاتيك الأمالي
من حياة حرة ترمي إلى خير مآل
فإذا الأمواج ما بين جواب وسؤال:
من ترى إدريس .. هذا صاحب الأمر الخطير؟!
فانبرى البحر ينادي هاتفا: عاش الأمير




فدعاني خاطر مر على الذكر سريع
وقصدت الغاب صيفا، فإذا الغاب ربيع
حافلا بالزهر والخضرة والطير السجوع
ووحوش الغاب والأنعام ترعى في قطيع
فأثار المنظر الفاتن في عيني الدموع
وسألت الغاب ما بين احترام وخشوع
ما الذي أبدلك الوحشة بالخلق الوديع؟
قال: «قد جاء أمير حازم يحمي الربوع
فإذا الوحش تنادى - والأفاعي والطيور
والذي في الغاب - كل هاتف - عاش الأمير




عدت أدراجي إلى الحي بمأمول جديد
علني أسطو على شيء أغنيه نشيد
فإذا الناس كيوم الحشر، ماجوا في صعيد
وعلت منهم هتافات تدوي كالرعود
إذ بدا موكب إدريس كما تبدو السعود
شهدوا فيه أميرا، منهم، يرعى العهود
ماجدا من سعيه فكت عن الشعب قيود
فغدا الجمهور من فرحته في يوم عيد
وانبرى الكل ينادي - من كبير وصغير -
عاش إدريس .. ونحن كلنا جند الأمير

وطنيات
صدى صوت الشعب
إلى الأمير فدته النفس أهديها  مقالة كنت قبل اليوم أخفيها
لا أنني خائف من قولها أحدا  لو أغضبت هذه الدنيا ومن فيها
لكنني لم أجد «ظرفا» يلائمها  غير الذي نحن فيه قد يواتيها
مقالة ملؤها الإخلاص. أرفعها  لقائد الشعب، قلب الشعب ممليها
آن الأوان فما التأجيل يغنمنا  لنعلن «الحق» إقرارا وتلبيها
وحقنا «وحدة» القطرين تتبعها  «حرية» أنت معناها وراعيها
لا تنتظر أن تنال «العتق» من أمم  تجارة «الرق» ما زالت تعاطيها
وعود خلف فسل «عرقوب» يعرفها  وسل «وزيرهم» لا شك ناسيها
فالحق يؤخذ لا يعطى مجاملة  فخذه قسرا ولا ترجوه تمويها




لا تركنن لذي الأطماع تحسبه  خلا ففي كمه أفعى يواريها
هي السلاح فحاذر من «تقلبها»  فما للدغتها آس يداويها
رقطاء - تبا لها - تدعى السياسة لا  يرى لغير خداع الناس «حاويها»
إن السياسة رجس لا يطهره  إلا دم طاهر حتى يغطيها
لولا الدماء لما فازت ببغيتها  شام ولا حكمت مصر بواديها
فالق «العصا» إنها للسحر مبطلة  مثل «الكليم» إذا ما خاف يلقيها




يا أيها الليث قم خلص عرينك من  سطو الذئاب ولا ترهب عواديها
فالأسد إن زمجرت عزت وإن سكنت  تسطو الكلاب عليها في أراضيها
وإن شعبك للتوجيه منتظر  فأصدر إرادتك العليا يلبيها
فليس في قلبه للصبر متسع  من بعد «أربعة» سود لياليها
ذاق الأمرين من ذل ومسغبة  ومن مظالم ما ينفك يرويها
عادوا به القهقرى في كل ناحية  ليثبتوا أنه «شاة» لراعيها
وما دروا أننا جدنا بأنفسنا  رخيصة في حروب لست أحصيها
لنظفر اليوم باستقلال تربتنا  ونستعيد لها أمجاد ماضيها
مولاي هذا صدى للشعب سجله  «حاك» حكى الطير إذ تشدو شواديها
أزاح عن صدره حملا ونفسه  إن المقالة لا تخفى معانيها




نشرت بجريدة (برقة الجديد) عدد 776 بتاريخ 11/8/46
وطنيات
خطاب شعري مفتوح
إلى المندوب السامي لهيئة الأمم المتحدة بليبيا

أزف لك التحية والسلاما  من الأعماق حبا واحتراما
تحية أمة وسلام شعب  يرى فيك الكريم أتى الكراما
يرى فيك المعين وليس خصما  يريد لنفسه منا انتقاما
يراك رسول «جمع عالمي»  أتى ينشي الحكومة والنظاما
فسجل في القلوب الحب تغنم  به الذكرى الحبيبة والمقاما
وإن قرار هيئتكم نجاح  بروح العدل والقسطاس قاما
وما تنفيذه إلا اختبار  لحزمك فلتكن بطلا هماما




إلى المندوب وهو أجل قدرا  من التذكير وجهت الكلاما
مقالة ناصح حر صريح  يقول الحق لو لقي الحماما
فهذا الشعب كافح ثلث قرن  فلم يذعن ولا ألقى الحساما
إلى أن غادر المحتل قسرا  أراضيه وقد ولى انهزاما
تصبر بعد ذا سبعا عجافا  يراقب كشفها عاما فعاما
وجاء الحق يدحض كل ظلم  ويرسل نوره يطوي الظلاما
فحيا الله هيئتكم فليست  سوى الحصن الذي يحمي اليتامى




إذا تسمح فمطلبنا جدير  بأن يعطى انتباها واهتماما
يريد الشعب وحدته ففيها  كرامته ولا يرضى انقساما
يريد الشعب (دستورا) كريما  يصون حقوقه من أن تضاما
يريد مليكه (الإدريس) رمزا  كريما يحكم القوم الكراما
يريد الشعب تمثيلا صحيحا  ليحكم نفسه حكما قواما
يريد علاقة لا غش فيها  مع الأمم التي ترعى السلاما
وبالإيجاز يرغب كل خير  لمن في رقعة الوطن استقاما
فذي بعض الرغائب وهي تعني  بأنا أمة قصدت مراما
فإن نالته بالحسنى فنعمت  وإن منعت ستبعثها ضراما
فإما أن تكون حياة عز  وإما الموت نقبله زؤاما




ستسمع أننا في الرأي شتى  وفي الغايات نختلف انقساما
وأن لكل «منطقة» كيانا  برغبة أهلها «الأحرار» قاما
وهذه برقة اليوم استقلت  بلا تعب وحققت المناما
سيأتي دور (طرابلس) فورا  فتنتظم الأمور بها انتظاما
كذا «الفزان» يصبح مستقلا  وقدما كان منطقة حراما
فلا تسمع لأهل «السين» قولا  ولا عن «تيمز» تروى كلاما
لكل (غاية) يرمي إليها  ولا تخفى وإن أبدى اكتتاما




أتذكر والقضية في اقتراع  مواقفهم؟ فهل بدوا انسجاما
وكيف يعارضون لكل رأي  وكيف يسددون لنا السهاما
و«ماكنيل» الذي أبدى امتناعا  عن التصويت هل بلغ المراما؟
وما تصريح «شنول» في «أويا»  سوى تهديد من ينوي الصداما
ستسمع بعضنا يدعو إلى ما  دعا المحتل لا تبد اهتماما
فللمستعمرين دعاة سوء  يعدون السموم لنا طعاما
لقد باعوا الضمائر واستعاضوا  بها الألقاب والرتب الفخاما
فلا تسمع مقالتهم ودعهم  لما خلقوا فقد خلقوا لئاما




دع الأقوال خلفك ثم راقب  بعينك كي ترى المحن الجساما
فذي «برقا» يقولون: استقلت  تأمل: هل ترى إلا كلاما؟
فوالي الأمس (معتمد) مقيم  ينفذ ما يريد ولن يلاما
وما منحوه بالدستور شكلا  أتى المنشور يأخذه التهاما
وكل وزارة بل كل قسم  به منهم «مشير قد أقاما»
كمثل الفاطمي بأرض مصر  تأله فاستحل بها الحراما
(يسوسون الأمور بغير عقل)  تعمد من تجاهل أو تعامى
بهذا صار أمر الشعب فوضى  «منظمة» تثير الابتساما
فظنوا أنهم بلغوا مناهم  بهذا الفعل أو خدعوا الأناما
ولكن الحقيقة إذ تبدت  أماطت عن خداعهم اللثاما




ألا يا أيها المندوب حاذر  من التقسيم إن شئت احتراما
فوحدة ليبيا لا بد منها  لتنفيذ القرار بها دواما
ووحدة شعبنا بمقومات  أتت كالشمس بددت القتاما
فنطق الضاد منطقنا جميعا  ودين الشعب إسلام ترامى
وذا التاريخ والعادات فينا  وذي الأنساب تجمعنا تماما
ورقعة أرضنا أبدا جميعا  فلم نعرف لوحدتها انفصاما
وأما ما اقتضته ظروف حرب  من التقسيم لا يبقى لزاما




فهذا من حديث الشعب حقا  أقدمه لحضرتكم نظاما
وعذرا إن أطلت القول إني  أردت الاختصار فما استقاما
إليك تحيتي ثم احترامي  وتقديري ومعذرتي ختاما

وطنيات
البلبل والوكر
إيه يا بلبل ما هذا الجمود  أين تغريدك ما بين الشجر
ابعث الألحان في هذا الوجود  واملأ الدنيا نشيدا أو سمر




لا تطق هما لحرب أو سلام  واترك الدنيا بأهليها تموج
في عراك دائم أو في خصام  تحت سطح البحر أو فوق المروج
سيمرون كما مر الكرام  في طريق ما لهم منه عروج
لهف نفسي هل ترى الخير يسود  فيه عدل الله ما بين البشر؟
أم يسود الشر والدنيا تعود  لحياة ليس فيها مستقر؟




إيه يا بلبل قد طال الأمد  عن لقانا يوم كنا في وفاق
كنت في دنيا جمال أستمد  منك وحي الشعر في حسن السياق
فغشي، بعدك عيني الرمد  وأصاب القلب هم لا يطاق
وغدا الجسم نحيلا مثل عود  وكسا الرأس بياض مزدهر
هكذا أحيا وفكري في شرود  حائرا بين قضاء وقدر




غن لي يا طير من لحنك ما  يبعث الآمال في النفس اليؤوس
واحك لي هل زرت قوما حكما  دهرنا فيهم بأحكام المجوس؟
هل رأيت «الوكر»؟ أم قد هدما  وغدا سكانه تحت الرموس؟
قل لي الحق ولا تخشى وعيد  واسقني الكأس بحلو أو بمر
إنما الدنيا نحوس وسعود  طعمها سيان عند المصطبر




فانبرى البلبل يشدو نغما  لا كشدو الطير أيام الربيع
إنه السحر بفيه انسجما  بفصيح اللفظ في نظم بديع
قال والحزن عليه ارتسما  وبدت في العين آثار الدموع:
ارع لي سمعا، ومولاي شهيد  إن في القصة ما يدمي الحجر
عشت دهرا وسط غاب لا وجود  فيه للحب ولا جنس الثمر
ذئبه يعوي إذا جن الظلام  فتصيح البوم مثل (المنذرة)
وزئير الأسد في تلك الآكام  مثل غارات الليالي المقمرة
وإذا الشمس رمت بعض السهام  أصبحت غربانه منتشرة
وعلت في الجو صيحات القرود  والذي في باطن الأرض ظهر
عالم لا خير فيه وصعيد  ساءت العشرة فيه والمقر
مرت الأيام في طول السنين  حافلات بالمآسي المؤلمة
ذات صبح برح الوجد الكمين  فسرت في الغاب مني نغمه
هي تسبيح وشكوى وأنين  وهي للقلب صلاة قيمه
تبعث الإيمان في النفس الشرود  وتعيد الصبر للقلب الضجر
ردد الغاب صدى ذاك النشيد  في سكون الفجر، كالسحر انتشر




سمعوا اللحن فهاجوا ثائرين  ثم قالوا وسط صيحات الغضب
اقتلوا الساحر أيان يكون  ابحثوا عنه أذيقوه العطب
قبلما يمسخكم مستأنسين  إنه الساحر يأتي بالعجب
فاعتراني منهم خوف شديد  وتواريت بأوراق الشجر
وإذا الشحرور يأتي من بعيد  وينادي: «يا عصافير السفر»




حمت في الجو فألفيت الرفاق  جوقة من عندليب وهزار
وشحارير ضناها الاشتياق  وبخاتي، وقماري، وكنار
طرن أسرابا غداة الجو راق  صادحات بأناشيد الفخار
مسرعات في هبوط وصعود  في ضياء الشمس في نور القمر
قاصدات وطن (الشيخ الشهيد)  فارس الهيجا وحاميها (عمر)
كبرت أسرابنا لما رأت  روضة أنهارها من سلسبيل
جنة أشجارها قد أينعت  جوها صاف وواديها جميل
طيرها شاد بأنغام شجت  سامعيها، بعد صمت مستطيل
فدخلنا الوكر في يوم سعيد  وقضيناها سويعات غرر
بينما نحن على الماء ورود  إذ ينادي النحس فينا بالصدر




فرق البين ولم أقض وداع  وتركت القلب في «الوكر» رهين
عدت للغاب ولو تدري السباع  أنني عدت لهاجت في العرين
غير أن الصمت وهو المستطاع  يخفني عنهم فبي لا يشعرون
هكذا الدنيا إذا والت فعيد  وإذا ولت فشر مكفهر
حسبنا الصبر لها حتى تجود  بالمنى والدهر ولاد العبر




أطرق البلبل في صمت عميق  ورأيت الدمع في العينين جال
قلت: «لا تيأس ففي الجو بروق  لامعات وغيوم في الشمال
فإذا ما أرعدت فهي حريق  تسعر الأعداء في تلك التلال
وإلى أوطاننا ثان نعود  أن يشاء الله في وقت مسر»
قال أستودعك الله المجيد  وإلى أن نلتقي أخرى .. وفر




فتلفت يمينا وشمال  باحثا عن بلبل في حيرتي
وإذا البلبل من نسج الخيال  وخيالي حلم في يقظتي
لم أجد غير تلال ورمال  كنت فيها هائما في وحدتي
باكيا حينا كما يبكي الوليد  صابرا طورا على وخز الإبر
ساخطا آنا على هذا الوجود  يائسا حينا وطورا منتظر


وادي النطرون 27 رمضان 1360
وطنيات
العصفور السجين
أيها المسجون في ضيق القفص  صادحا من لوعة طول النهار
ردد الألحان من مر الغصص  وبكى في لحنه بعد الديار ...
ذكر الغصن تثنى  وأليفا يتغنى
وهو في السجن معنى  فشكى الشوق وأن
وتمنى ...
والأماني ما أحيلاها خيال  يتلاشى، أو كحلم في منام
... لو صحا في روضة والغصن مال  من نسيم الفجر، وانجاب الظلام
ومضى يصدح في دنيا الجمال  طائرا حرا طليقا في الآكام ...
راويا للطير من تلك القصص  ما به هدى وذكرى واعتبار
كيف حازته أحابيل القفص  وهو يبغي الحب في عرض القفار ...
ذاق ذرعا بالأماني  وهو في نفس المكان
ويعاني ما يعاني  ردد الحزن أغاني
فرآني ...
... شارد اللب إليه ناظرا  قال - ملتاعا -: «ألا تسعفني»
قلت: «لو كنت قويا قادرا  لم تذق يا طير مر المحن
ولهدمت النظام الجائرا  ولما أستخذى فقير لغني
ولكان الشر في الدنيا نقص  ولكان العدل للناس شعار ...
رزقنا يقسم فينا بالحصص  لا غنى، لا فقر لا فينا شرار ...
هكذا تصفو الحياة  لجميع الكائنات
وتزول السيئات  سعينا في الحسنات
للممات ...
غير أني، أيها الطير الكئيب  عاجز مثلك مغلول اليدين
في بلادي بين أهلي كالغريب  وأنا الحر ولو تدري سجين
فلتكن دعواك للرب المجيب  نعم من يدعى وعون المستعين
وارتقب فالحظ في الدنيا فرص  ربما جاءت على غير انتظار ...
واترك اليأس وغرد في القفص  وتناساه، وغن يا هزار.»
آه لو يدري مقالي  لشجاه اليوم حالي
غير أني بخيالي  في رشاد أو ضلال
لا أبالي
أيها الإنسان ما ذنب الطيو  ر تودع الأقفاص هل كانت جناة؟!
هل تمادت في ضلال أو فجور  مثلنا؟ ما الحكم؟ أين البينات؟!
أمن العدل ظلوم في القصور  وبريء سجنه من قصبات؟!
ليس في المعقول والمنقول نص  يدعيه المرء في صيد الهزار
هو غريد إذا غنى رقص  كل غصن طربا والكأس دار
بين أطيار وزهر  سكرت في غير خمر
وأنا وحدي بفكري  تائه يا ليت شعري
أي خسر ...

وطنيات
جواب
قيل صمتا فقلت لست بميت  إنما الصمت ميزة للجماد
إن معنى الحياة قول وفعل  وهي رمز مقدس للجهاد
لا أطيق السكوت ما دام قلبي  خافقا واللسان يروي مرادي
إنما البلبل المغرد يشدو  أينما كان في الربى في الوهاد
ذاك دابي مدى الحياة وإني  لا أبالي بما تجيء العوادي
ما أظن الأقفاص مهما ادلهمت  تمنع الطير لذة الإنشاد
إنما الرزق والمعيشة والمو  ت جميعا بأمر رب العباد


نشرت بالعدد 211 من الوطن بتاريخ 27/1/1950
وطنيات
ثورة الحق
أقبل الشعب ثائرا فاستهانا  بالمنايا (ولا يلاقي الهوانا)
غضب الشعب حين قال «حليف»  بعد عامين نرجع الطليانا
هب كالسيل لا السدود استطاعت  وقف تياره. فجاز المكانا
يرفض القول بالفعال فكانت  ثورة الحق عنده البرهانا




أعلن الشعب سخطه لاتفاق  بين أحلافنا وبين عدانا
عجبا للزمان! صار عدو الأمس  خلا وخل أمس مهانا
هكذا الإنجليز لا عهد يرعون  ولا ذمة ولا أيمانا
قد تناسوا صراعنا ثلث قرن  في دفاع مروع عن حمانا
فاشترينا «الخلاص» بالثمن الغالي،  لأن الخلاص جل منانا
ودفعنا النقود «حمرا» فكانت  ليس إلا أرواحنا ودمانا
إننا نأخذ الحقوق اقتدارا  من ترى نال حقه إحسانا؟




هزت «الكل» ثورة الشعب حتى  غير الجل رأيه وتوانى
قرر الشعب في وضوح وحزم  أنه اليوم أعلن العصيانا
ثم يأتي من بعد هذا جهاد  لا نبالي لو أنه أفنانا
(وإذا لم يكن من الموت بد  فمن العجز أن تكون (جبانا))




غضبة الأسد في العرين أعادت  للعقول الصواب والاتزانا
عندما صوت «الكثير» على المشروع  «رفضا» تغيرت ألوانا
بعضهم واجم وبعض طروب  قال مرحى وصفق استحسانا
ورسول «الحليف» قد هز كتفيه  كأن اقتراحه ما كانا
كاد يبكي على «المصير» ولتمساح  دمع يحرك الأشجانا




إن عهد الرقيق يا «جون» ولى  لا تخادع ولا تكن غلطانا
إن أمر المصير قرره الشعب  جهارا وإن أردت بيانا
ليبيا شاءت أن تستقل سواء  عارض الغير حقها أم أعانا


نشرت بالعدد رقم 177 من «الوطن» بتاريخ 24/5/1949
وطنيات
تحية الوطن
أصحيفة الوطن العزيز الباقي  أهلا بمطلع نورك البراق
أقبلت في الثوب الجديد فمرحبا  ومن القلوب تحية المشتاق
يا من تعبر حرة عن رأينا  إن الصراحة منبع الإشراق
حرية التعبير إن دلت على  شيء تدل على الكيان الراقي
ما قيمة الإنسان يقبر رأيه  في صدره كتكتم المشاق؟
يا من غدت بالاسم رمز جهادنا  شخص الجميع إليك بالأحداق
شقي الطريق معبدا أو شائكا  لا تيأسي من نصرة الخلاق
لا تأخذنك لومة من لائم في  الحق أو تخشي من الإرهاق
فالحر في كل العصور معرض  لمعارك وتطاحن وشقاق
والدهر علمنا بأن الفضل للحر  الكريم الفاضل السباق
إن الصحافة في البلاد دلالة  ملموسة للنجح والإخفاق
كوني المثال المرتجى لصحافة  مفكوكة الأيدي من الأطواق
كوني كذا الوطن المجاهد وابشري  بالفوز رغم الكيد والإقلاق

وطنيات
الله أكبر
ألقاها الشاعر في الاحتفال بذكرى توقيع ميثاق الجامعة العربية بدرنة ونشرت بتاريخ 10/4/1946

الله أكبر والتكبير من دأبي  إذا اعتراني ما يدعو إلى العجب
قل لي بربك ما هذا النداء وما  هذا الذي جعل الأقوام في طرب؟
ما جد في الشرق؟ قل إني أرى عجبا  في كل عاصمة عيد بلا سبب
دار السلام بها الأعلام خافقة  وجلق ظهرت في ثوبها القشب
ومصر أحسبها - والبشر يغمرها -  مجموعة نسقت من لامع الشهب
وعدن في حسنها صارت كجنتها  والأرز من فخره يعلو على السحب
أما الرياض فقد حاكت ببهجتها  ما قيل عن جنة في أشرف الكتب
وفي فلسطين هذا اليوم منقطع  نظيره بهجة في سائر الحقب
عمان يا حسنها والعيد مزدوج  والنهر من طرب في شبه مضطرب
والقوم في كل قطر للعروبة قد  علاهم البشر بعد الغم والنصب
وفي نداءاتهم تمجيد أوحدتهم  وفي قلوبهم شيء من الغضب
إن زال موجبه زالت بوادره  وإن يظل فإن الحكم للقضب
الآن آمنت هذا العيد يعصمنا  من التفرق أو من حكم مغتصب
الله أكبر! هذا اليوم للعرب  عيد لوحدتهم في القصد والأدب
عيد به وقعوا ميثاق جامعة  توحد العرب في قصد وفي طلب
وشيدوا ركنها العالي وغايتهم  توحيد «ضاد» ونعم الرمز من نسب
وحققوا أملا كم كان ينشده  أمثال «فيصل» ذي ملك وذي نشب
لو أن معجزة لله تبعثه  حيا، لأعجب «بالعزام» والنجب
من البهاليل أبناء العروبة من  جاءوا بمعجزة في وحدة العرب
لو أن غايتهم فوق النجوم لما  أعيتهم وأتوا للقصد بالسبب
يا بارك الله فيهم من جهابذة  صانوا الكيان من التصديع والعطب
إن العروبة ما دامت تمجدهم  جدت إلى الجد، أم خفت إلى اللعب




أبناء (يعرب) هذا العيد مرحلة  قطعتموها .. فجدوا السير في الطلب
فمصرتا قلب خطوا طريقكم  وحاذروا من وعود الزور والكذب
لا ترجعوا أبدا سيروا بنا قدما  إلى الأمام فإن الوقت من ذهب
نشيدنا دائما في كل مرحلة  (الحق للسيف ليس الحق للكتب)

وطنيات
إن الجهاد فضيلة وخلود
مهداة إلى شاعر الوطن الكبير أحمد رفيق المهدوي

غرد فشأن البلبل التغريد  لا يسكتن الصادح التهديد
واترك قصيدا في الحياة مدويا  فكأنه الذرات والطوربيد
يبقى مع الأيام ما سجلته  من كل قافية لها ترديد
ويزول وهم الواهمين وينجلي  ليل دقائقه البغيضة سود
رجع من الألحان نغمة مصلح  واترك رؤوس المفسدين تميد




يا شاعر الوطن المشتت شمله  لحن نشيدك فالشباب جنود
واقرع لهم طبل الحماس فإنهم  يوم الكريهة جنة وأسود
لا يرهبون الموت إن دماءهم  ستراق إن لم يحصل «التوحيد»
توحيد هذا القطر ثم خلاصه  ثم (الإمارة) ما لها تقييد
هذي مبادئنا وهذا قولنا  في كل حين والأنام شهود
إن الشباب موحد في رأيه  وكما علمت فرأيه محمود




(قف دون رأيك في الحياة مجاهدا  إن الجهاد فضيلة وخلود)
غذ العقول بوحي شعرك إنه  للنفس نعم البلسم المنشود
شيطان شعرك كالملاك لأنه  يدعو لوحدتنا وذا المقصود
وعصاك مثل عصا الكليم فلا تخف  سحرا فباطل سحرها محدود
فالحق يعلو فوق كل منمق  من باطل في طممة القنديد
لا تخش لوم اللائمين وكيدهم  فعليهم الكيد الوضيع يعود

وطنيات
يا من يغالط في الحقائق
يا من تصدر للدفاع عن الذي  زعم البلاد قبائلا وشعوبا
إن كان قصدك أن تخطئ صائبا  وتصوب «الرأي» الذي قد عيبا
لهوى بنفسك أو لنصرة صاحب  أضحى بنقض كلامه مغلوبا
بشراك يا هذا .. فقد نلت الذي  ترجو، بردك منطقا مقلوبا
إن البراهين التي قد سقتها  وأعدتها قد كذبت تكذيبا
من في البلاد يقول إن أميرنا  لا يرغب التوحيد والتقريبا
هل قال «يا أبناء برقة» مرة  حتى نرى في قوله التشعيبا
بالعكس بل كان النداء صراحة  «يا ليبيا يا شعبي المحبوبا»
إن الأمير ووحدة لبلادنا  هدف الجميع مقاولا وقلوبا
(يا من يغالط في الحقائق نفسه)  قل ما تشاء! ولا تخف تأنيبا
واسعف صديقك مخطئا أو صائبا  أولست حرا كاتبا موهوبا؟
واحكم على أهل القريض وقل لهم  لا تمعنوا في (نحونا) تخريبا
واسمع ولا تغضب، فإني ناصح  إن كنت فيما تدعيه لبيبا:
انظر إلى الرأي المفيد بلبه  أما (القشور) فلن تكون نصيبا
أو غرك البيت الذي في ضربه  (سود) ترى أعرابها منصوبا
أجهلت في فن العروض ضرورة  «الإقواء» يا هذا .. ألست أديبا؟
ماذا أفدت بنقد قول صائب  حتى جلبت لنفسك التثريبا
إني لأخجل أن أرد على الذي  ما قال غير (تعصب) تقريبا

وطنيات
فشل الوحدة
لا أبالي أن أقول الحق إني لا أبالي
رضي اليوم أناس أم أغيظوا من مقالي
فهما سيان عندي في رشاد أو ضلال
إن للتاريخ أحكاما على «سعي» الرجال
سوف تبقى عبرا للناس ما مرت ليالي
وهي لا تقبل نقصا، لا ولا تمحى بحال
ومن الإنصاف للتاريخ أني لا أغالي
بل أقص «الواقع» المعروف من غير افتعال
وعلى التاريخ أن يحكم حكم المنصفين
في دعاوى فشل الوحدة بين الموفدين




أقبل الوفد على برقة إقبال السعود
بين تهليل وتكبير وتصفيق شديد
فكان الشعب من غبطته في يوم عيد
وترقبنا نجاحا وهو ما كنا نريد
وإذا برقة قد جاءت بوفد كالحديد
وعلى الوفد رئيس رأيه رأي سديد
لا يرى الوحدة إلا بشروط وقيود
ما التقى الوفدان حتى وضعت بعض السدود
وانتهى الجمع «بلا شيء» فيا للخاسرين
إنهم شاءوا ... وما الشعب بما شاءوا مدين




وسمعنا من ثقاة ما لهم في الزور غاية
ما أشاع «المخلصان» من أفانين الدعاية
خالفا الإدريس في مبدئه حتى النهاية
وهو لا يرجو سوى التوحيد والتحرير غاية
لعب «الاثنان» دورا كان نجحا في «الرواية»
ألقيا الرعب بروع الوفد من سيف الوشاية
فأصر الوفد من خوف على عكس الهداية
وأضعنا «فرصة» تنفع لو فينا دراية
ولو أن الوفد في مبدئه كان متين
قابل الباطل بالحق وقلب لا يلين

وطنيات
الركب التائه
تحت لفح الشمس في تيه الصحاري القاحلات
أوغل الركب حثيث السير يجتاز الفلاة
فإذا الركب على مفرق نهجين هلاك ونجاة
وعلى كل علامات حوتها اللافتات
يمم «الأول» حاديه ونادى بالمسير
ومضى في إثره الركب ولم يبد نكير
غير صوت خافت كان يقول:
جرت يا حادي وأخطأت السبيل




مرت الأيام والركب مجد في الصحاري
ورأى الركب بأن النهج عنه قد توارى
لفه التيه فظل القوم في الأمر حيارى
خبط عشواء يسيرون يمينا ويسارا
ذهب الحادي بهم في مهمه من ظلمات
ينشر الذعر جناحيه على تلك الجهات
فعلا صوت من الركب يقول:
جرت يا حادي وأخطأت السبيل!




غير أن الحادي المغرور قد أبدى عنادا
وادعى أن «طريق الخير» ما كان أرادا
صدق «البعض» بما قال خضوعا وانقيادا
وطوى بعضهم الغيظ وإن أبدى انتقادا
معلنا أن طريق الركب «حتما» مهلكه
وهي للسالك لو كان خبيرا مربكه
وإذ بعض من الركب يقول:
جرت يا حادي وأخطأت السبيل




ومضى الحادي إلى غير اتجاه بالجماعة
موغلا في التيه إظهارا لآثار الشجاعة
فإذا الماء قليل ... وبدا شبح مجاعة
فبدا العصيان في الركب ولات اليوم طاعه
أخذت في القوم روح الشر تبدو ظاهره
ومضى قائدهم يخفي النوايا الغادره
فإذا الركب ينادي ويقول:
جرت يا حادي وأخطأت السبيل




لجأ الحادي إلى الحيلة في الركب الغرير
قال إني عالم «بالرمل» جدا وخبير
سأنبئكم - فلا تستعجلوني - بالمصير
ومضى يرسم في الرمل خطوطا وسطورا
ثم أبدى دهشة مما رأى كالمستريب
قال للقوم ثقوا في فرج يأتي قريب
تمتم الركب بأصوات تقول:
جرت يا حادي وأخطأت السبيل




وقف الركب من الإعياء والجوع الشديد
وانعدام الماء لا يترك للصبر وجود
وخيال «الفرج» المزعوم حتما لا يعود
صمم الركب على أن يقتل الحادي الجحود
فبكى مستعطفا كالطفل حيران ذليل
غير أن الركب من تعذيبه أشفى الغليل
ومضى بعد تشفيه يقول:
مت. لقد أخطأت يا حادي السبيل




هلك الحادي وإذ بالركب قد شد قواه
ومضى للهدف المنشود لا يبغي سواه
وسرى الإخلاص في القوم على أقوى عراه
شملتهم رحمة في اليأس - من عند الإله
فرأوا في الليل نجم القطب فانصاعوا شمالا
وأتوا العمران في الصبح وشبح الموت زالا
هلل الركب بأصوات تقول
نحمد الله هدانا للسبيل


لم تنشر 5/12/49
وجدانيات
الشعور
من لي إلهي بصبر في ملماتي  في الحال منها وفي الماض وفي الآتي
خلقتني شاعرا لو مر بي ملك  خاف عن العين لاسترعى انتباهاتي
أو غرد الطير في الأحراش من طرب  أو حرقة لغدت تؤسيه آهاتي
أو هبت الريح هونا أو بزوبعة  أو قصف رعد وبرق في دجنات
أو زمجر البحر والأمواج هائجة  أو أرسلت شهبها زرق السماوات
لمست الروح في كل مآثره  وأظهرتها شعورا في بويتات
من أين لي الصبر والأحداث قاطبة  خلقتها لتعكر صفو ساعاتي
في السوق في البيت في نومي وفي  سهري في ثورتي في سكوني في خيالاتي
في الدار في الحان في الأفراح في  مرحي بين الرياض وحتى في صلاواتي
في كل هذا أرى شبح الشقاوة ما  ينفك يتبعني في كل أوقاتي
وارتجي عبثا يوما أعيش به  قرير عين فلم أطلب بتاراتي




هذه أول قصيدة قالها الشاعر وأخذت نقلا عن المرحوم الأستاذ عبد الكريم جبريل صديق الشاعر
وجدانيات
لو تعلم ما بي ..!
من حيرة النفس ... قبل الوداع

إلى التي ألهمتني من فنها الساحر لحنا من ألحان القلوب أتغنى به وحدي في الساعات المريرة

أنا للمحبوب لا أبرح دوما في اشتياق
لا أراني قانعا منه بضم وعناق
كيف حالي يوم يدعوني رحيلي للفراق
أنا أخشى يومها أن تبلغ الروح التراقي
أو أرى ساعتها كالطفل من فرط بكائي
ونحيبي ... وانعدام الصبر مني. وندائي
يا حبيبي آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب




أنا في يوم وداعي ذاهب من غير قلب
قد تركت القلب للمحبوب تذكارا لحبي
ليراني عنده في حالتي بعدي وقربي
حاضرا مستمعا إما يناديني ألبي
داعي الحب ولو فرقنا صرف الزمان
وأناجيه بقلبي من بعيد أو لساني
يا حبيبي آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب




هكذا يوم وداعي فت قلبي وحبيبي
يا ترى من بعد قلبي وحبيبي ما نصيبي؟
لم يعد لي في حياتي غير دمعي ونحيبي
وخيالي حائر كالشمس في وقت الغروب
يذكر المحبوب في كل صباح ومساء
فيناديه ويجثو في ابتهال ودعاء
يا حبيبي ... آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب




أنا إن أنس مدى الدهر، فلن أنسى حبيبا
زاهيا كالزهر في بستانه حسنا وطيبا
يتثنى إن مشى تحسبه غصنا رطيبا
صدره الوارم من رمانه يسبي القلوبا
كلما قابلته ارتجت ضلوعي بفؤادي
وعلا مستنجدا من بينها صوت ينادي
يا حبيبي: آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب




احفظي يا دار محبوبي جميل الذكريات
واحفظي أيتها الحجرة صوت القبلات
واحفظي يا أرضها تلك الدموع الجاريات
واذكريني عنده ما عشت أو بعد مماتي
رب ذكرى من حبيب لحبيب لا يراه
صورته ماثلا بين يديه في دعاه
يا حبيبي آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب




آه من يوم وداعي إنه يوم عسير
لست أدري ما الذي يحدث من أمر خطير
أنا أخشى الدمع أن يهتك عن حبي الستور
يا لها من ساعة فيها بنا الأرض تمور
حين أدنو من حبيبي ملقيا آخر نظره
هاتفا من شدة الهول - أناديه بحسره
يا حبيبي آه لو تعلم ما بي
يوم بيني من تباريح العذاب


القاهرة 22/5/1943
وجدانيات
في المرآة
جئت يوما أسأل المرآة عن شخصي الصريح
علني أدرك كنهي: فأرى جسمي وروحي
فأرتني وامصابي! منظر الخلق القبيح
إن أكن حقا كما أبصر! ويحي ثم ويحي




لم أجد في لوحة المرآة إنسانا ظريفا
كالذي قالوه عني ... بل أرى شبحا سخيفا
ظهرت فيه معاني الشر ألوانا ألوفا
فبدا في صورة الشيطان مخلوقا مخيفا




هكذا حقا أنا؟ أم يا ترى زاغ البصر؟
أم ترى المرآة من عاداتها مسخ الصور
أنا ممسوخ لوحدي؟ أم ترى كل البشر
إن يكن كل (بني حواء) مثلي «يا خبر»!




هكذا الإنسان في الدنيا إذا شئت الحقيقة
خاضع للطبع وهو الشر لا يعدو طريقه
إن يحد عنه فخوف أو حياء، لا خليقة؟
بئس رأي «الشيخ» في النسل؟ ألم يلق عقوقه؟




لا أرى إبليس بعد اليوم يسعى للغواية
فلقد أتقن تعليم «بني حواء» تمثيل الرواية
فأقاموا لارتكاب النكر أسواق الدعاية
واستراح الحاذق الملعون منا في النهاية




عجبا لي ولغيري كيف نرضى بالنفاق
وأنا والغير «في السوء» على حسن الوفاق
فترانا عند ذكر الدين نصغي في اشتياق
بينما نحن من الدين جميعا في طلاق




فلماذا ندعي زورا وبهتانا، بأنا فضلاء
وورثنا الحكم في الأرض لأنا عقلاء
واكتشفنا كل مجهول لأنا حكماء
بينما نحن شياطين خباث أشقياء




لست أدري السر في خلقي على هذا الغرار
ظامئ النفس إلى الإجرام والغدر شعاري
دائبا أسعى وراء الفسق ليلي ونهاري
وزميلي قال عني: إنني عف الإزار




أنا لا أذكر ما في النفس عندي من شرور
فإذا قلت «ضميري» فهو بهتاني وزوري
أو تراني داعيا للخير، فانظر في مصيري
قد تجدني ساعيا في الشر جهدي في سرور




فإذا ما كنت، مما قلت في شك مريب
فاسأل المرآة قد تنبيك عن كل العيوب
إن تكن مثلي فصدقني وعرج من قريب
وإذا خالفتني أنت «ملاك» يا حبيبي


القاهرة 26/4/1942
وجدانيات
من أنا؟
من أسرار النفس

أترى هل لسؤالي من مجيب؟  مقنع في رده يشفي الغليل
ما لليل العقل عني لا يغيب؟  أفلا يعقبه الصبح الجميل
ما لعيني لا ترى السر العجيب  في اختفاء الروح بالجسم الثقيل؟
ما لسمعي لا يعي صوت الرقيب  عم هذا الكون؟ .. أم ذا مستحيل




أنا لا أدري ومن لي باليقين  ما وجودي؟ .. بين خلق وممات
ما جداء العقل في ليل الظنون  وهو سلطاني لحل المشكلات
ما لروحي ألفت سكنى السجون  وهي نور! كيف تهوى الظلمات
من أنا؟ .. إني إمام الجاهلين  وقصارى العلم عندي ترهات




أنا أهوى الظلم لا أدري لما  لا أحب العدل فيما أحكم
لا أقول الحق إلا مرغما  ولغش الناس جهدي أقسم
من نفاقي حكت ثوبا محكما  ظاهري شيء .. وسري مظلم
من أنا .. ؟ إني مثال رسما  لبني آدم رسما يفهم




أنا في سري لئيم فاسق  وأمام الناس أدعو للصلاح
أتقي الخلق وأما الخالق  فأرى عصيانه سر النجاح
ما أطعت الله إلا واثق  من جحيم ما لغاشيه براح
من أنا .. إني مثال ناطق  لك يا «إنسان» والحق صراح




أنا عن رغمي أرى غيري يسود  أو أرى في الناس شخصا نابها
وبودي: ليس في الدنيا سعيد  ما عداني، فأنا أحرى بها
أتمنى الناس لي مثل العبيد  أو قطيع الضأن في أعشابها
من أنا؟ .. إني إنسان رشيد  وقف النفس على محرابها




أنا إنسان؟ .. ترى أين الضمير  أين وجداني؟ وأين العاطفه
أدعيها للورى ظلما وزور  وهي مني قد تولت خائفة
أنا وحش .. أنا شيطان نكير  أنا من شب «الحروب الخاطفة»
وأنا الإنسان: ذو العلم الغزير  واختراع «الطائرات القاذفة»




من أنا؟ .. ماذا استفاد العالم  من وجودي؟ .. ليت حوا لم تلد
وأنا «أنت» .. كلانا ظالم  لا يحب الحق غاو مستبد
ضجت الأرض وربي عالم  أنها ضاقت بإنسان فسد
عل طوفانا عليها عائم  يذهب الرجس فقد طال الأمد

وجدانيات
من أنت؟
أنت سر حل في روحي وجسمي وخيالي
أنت نور شع في عيني وسمعي ومقالي
أنت من يدري تحكمت ... لرشدي أو ضلالي
أنت، من أنت؟ أجيبي أنت عن هذا السؤال:




أنا في الجو وفي الدوح أغاريد الطيور
وأنا لي الروض ألوان وعطر في الزهور
وأنا في النهر ترجيع لموسيقى الخرير
وأنا في الشعر تحريك لأوتار الشعور




يا ترى من أنت؟ هل أنت جمال في الفنون
أم ترى أنت خيال الشاعر الصب الحزين؟
أم ترى أنت سمو الفكر للحق المبين؟
من ترى أنت؟ أبيني واكشفي عني ظنوني؟




أنا ما زلت من الإنسان سرا للحياة
لا يراني غير هاتيك الطيور الصادحات
همها التغريد ... في الأفراح أو في النائبات
أنا «رمز الله» سل عني العيون الناعسات




آه قد أدركت سر الحسن في ورد الخدود
وارتفاع الصدر مزهوا برمان: النهود
وخضوع القلب للمحبوب: ... من غير قيود
هو ما أورثنا دار الفنا ... بعد الخلود

وجدانيات
ما الحياة
قمت من نومي مذعورا على صوت ينادي
يا إلهي من ترى هذا الذي قض رقادي
ما الذي يرجوه مني: من ضلال أو رشاد
وأنا أعمى وسيري ... فوق أشواك القتاد




وتجلى الصوت في سمعي غريب النبرات
جاء من فوقي ومن تحتي ومن كل الجهات
فيه لطف، فيه عنف، فيه حزم وأناة
قال: «هب نفسك ميتا ثم قل لي ما الحياة»؟




قلت: آلام وأحزان ويأس وشرور
وشقاء وضلال، وجنون وغرور
وأكاذيب وظلم وسخافات وزور
وختام الفصل لا أدري ... إلا أين المصير




قال كن من شئت علما ثم قل لي ما الوجود
أين كان السر مدفونا: أفي طي اللحود
أم بقاع البحر؟ أم بالجو؟ أم بين الرعود؟
أم وراء النجم ...؟ أم في لهب الشمس وقود؟




قلت: لا تسأل عن السر فقد أعيا الأنام
كم حكيم حار فيه لم ينل منه مرام
وأراد الله أن نبقى حيارى في الظلام
وسيبقى السر مكتوما إلى يوم الزحام




قال هب نفسك (عفريتا من الجن) قدير
وتوارى عن عيون الناس وأسبح في الأثير
باحثا في عالم الأرواح عن ضوء يثير
ظلمة السر ... لي وقل: هل لروحي من ظهور




قلت: «من لي. وأنا في قفص الجسم رهين»
بخلاص من قيود وشكوك وظنون
ليت (للتحليل) في الإنسان مفعولا مكين
يفرز الروح عن الجسم - لنا - قبل المنون




آه ... إن الجسم والروح (مزيج) لا أراه
قابلا للحل إلا (بمساحيق) الإله
وهي (سر المهنة) الكبرى توارى عن سواه
ليراه الخلق بالعجز إلها في علاه


القاهرة 30/3/1943
وجدانيات
رهين المحبسين
أبا العلاء ألا تدلي بأخبار  وأنت في عالم مجهول أسرار
ما قلت في القبر، إذ جاء الملائك هل  أقنعتهم بروايات وأشعار
أم ذاك منك خيال في الحياة وكم  حيرتنا بخيال فيك جبار
ما كنت ترهب في دنياك من أحد  هلا تمردت في الأخرى على الباري؟
وجئتنا رغم أنف الموت تتحفنا  برحلة لك في الفردوس والنار
فيها الحقائق لا نسج الخيال ولا  تنميق راو، ولا تعزيم سحار
وقيل: لا يكذب الرواد أهلهم  خبر! .. فما جال عباد وفجار؟
إنا لفي حيرة من أمر عالمكم  ونحن في عالم من أصل فخار




أبا العلاء وأنت اليوم منتسب  لعالم طاهر من كيد أشرار
ما كنت تصنع لو شاهدت عالمنا  والناس للحرب أغنام لجزار؟
هل تشتري صحف الأخبار تملأ عن  قتل الألوف وعن تدمير أمصار
أم كنت تدعو على كل العباد بما  دعا الإله به نوح بإصرار
أم كنت تقبع كالمعتاد مبتعدا  عن سائر الناس في ركن من الدار؟
لا شك عندك سكنى الغاب أفضل من  سكنى بلاد بها الإنسان كالضاري
فالوحش أرحم في ذا العصر من بشر  هم الوحوش بدوا في زي أبرار




أبا العلاء ونحن اليوم في زمن  فيه «الحقيقة» لم تظفر بأنصار
زعمت أنك (رهن المحبسين) وقد  كنت الطليق. فلم تخضع لتيار
دافعت مستنكرا عن راحة سرقت  (ما بالها قطعت في ربع دينار)
فمن يدافع عن نفس تساق إلى  موت بلا جنحة تقضي ولا ثار
إن كنت سرحت برغوثا ظفرت به  وقد تعود يؤذي جسمك العاري
فعندنا العطف من ضعف وغايتنا  قتل الأباة أو استعباد أحرار
وعلمنا اليوم لو تدري فضائله  عمت جميع الورى لكن بإضرار
لقد تفنن في حصد النفوس وفي  هدم الديار وفي إخضاع أقطار
وجاءنا باختراعات تدمر أر  كان الحضارة بالفولاذ والنار
للجهل أفضل من علم نتائجه  سفك الدماء وظلم الجار للجار




أبا العلاء تأمل حال عالمنا  واذكر زمانك لا تظلم بإكبار
عزريل في عصرنا بارت تجارته  فكل مخترع عزريل أعمار
وندعي بعد هذا أننا بشر  وللضمائر فينا حكمها الساري
تضخم العقل في الإنسان وانعكست  آثاره فأتى بالشر والعار
فلنرجع القهقرى أو فلنكن بشرا  نسعى إلى الخير ما دمنا بذي الدار

وجدانيات
الجندي في ميدان القتال
بين أهوال وأخطار صباحا ومساء
حالة الجندي - في الميدان يأس وعناء
أهله ... أولاده ... أمواله ضاعت هباء
حتفه يرقبه ما بين أرض وسماء
وهو للموت، إذا ما أغمض الجفن، غذاء
ما الذي يرجوه في الدنيا؟ وقد ضاع الرجاء؟




أترى يجبن؟ والجبن سلاح الضعفاء
أم ترى يدعو إله الكون؟ أم لات دعاء
ما له غير اقتحام الموت ... والموت حياة
مبدأ الجندي في الميدان نصر أو ممات




هو ذا في خندق يكسوه ثوب من جليد
رابض كالليث. لا يعبأ بالبرد الشديد
رابط الجأش إذا قيل: «استعدوا يا جنود!
ها هم الأعداء منا قيد ميل أو بريد»
رحب الجندي بالموت فداء للبنود
إن تكن مرفوعة، خفاقة فهو يسود
أو يراها انزلت فهو شبيه بالعبيد
فليعش من عاش! فالجندي قد مات شهيد
حسبه أن ينعم الأحياء من أمته بالطيبات
قد قضى في ذلك الميدان أسمى الواجبات




مجدوه! فهو رمز المجد، بل رمز الفخار
واجعلوا من «قبره المجهول» تمثالا يزار
وانثروا الورد على القبر بصمت ووقار
واذكروا الجندي في الميدان لا يرضى الفرار
فضل الموت على عيش بذل وصغار
قد سقى من دمه الأرض فجادت بالثمار
واقتطفتم بعده «حرية» بالانتصار
يا له من ميت! ... أحيا كبارا وصغارا
ضاربا رقما قياسيا ببذل التضحيات
في سبيل المثل الأعلى، بصبر وثبات

وجدانيات
نشيد النصر
مهداة إلى الذين يعالجون مشكلة السلام العالمي

أقبل القائد - مزهوا - ونادى في الجنود:
أن هلموا واسمعوا أنباء ذا الفوز الجديد
سلم الأعداء من دون شروط وقيود
وانتهت حرب كوت كل قريب وبعيد
قد كسبناها بذرات ونار وحديد
فأجدنا الانتقام
وانتصرنا والسلام




قام جندي ينادي - فرحا - خلو السلاح
يا رفاق الحرب! هيا نحتسي أكواب راح
نخب نصر قد ربحناه بصبر وكفاح
رب كأس تذهب الحزن وتأتي بالمراح
وانخذال الخصم - في الميدان - معناه النجاح
فاشربوا كأس المدام
واهتفوا: عاش الحسام




فانبرى - حينئذ - من بين حشد السامعين
عسكري فقد العين ورجلا واليمين
قال: هذا ليس نصرا، إنه درس ثمين
لبني الإنسان - في الدنيا - على مر السنين
إنه بدء طريق العدل بين العالمين
فهو حد للخصام
وهو أس للسلام




هكذا ... لو فهم «الغالب» معنى الانتصار
وقضى بالعدل في «المغلوب» رشدا واعتبار
لرأينا الناس إخوانا يراعون الجوار
همهم تفكيرهم، بل سعيهم نحو العمار
فإذا الكون نعيم، وإذا الناس خيار
يشمل الناس الوئام
«وعلى الأرض السلام»




وإذا ما نسي الإنسان درسا قاسيا
ذاقه «ستا» تركن كل مغنى خاويا
وانبرى يبعث شبح الحرب طورا ثانيا
ترجع الدنيا جحيما ويبابا خاليا
ويعود المرء في دنياه وحشا ضاريا
ومنحيا في الظلام
وعلى الدنيا السلام

وجدانيات
الكتاب
إلى الذين أدركوا بذوقهم السليم شغفي بالكتب فأهدوا إلي قبيل سفري من القاهرة «الصديق أبو بكر» و«ديوان حافظ» و«زهر وخمر» و«أرواح شاردة» أقدم هذه القطعة التي جاءت من وحي هداياهم الثمينة

أي شيء في حياة المرء أغلى من كتاب
يصقل الذهن ويهديك إلى نهج الصواب
ويسليك إذا ما كنت يوما في اكتئاب
أو يسري عنك غما بفكاهات عذاب
إنه أنفع في الوحدة من لغو الصحاب
ليتني أنفقت في صحبته كل شبابي




آه قد ضيعت عمري! بين لهو وشراب
بين غيداء وحوراء وخود وكعاب
وعزوف عن حياة الجد في جو التصابي
ورقيبي سجل القول وفعلي في كتابي
ما مصيري بعد حشري؟ لست أدري




إن يكن في الدهر والحشر كتابي بيميني
يا لحظي! ... فلقد فزت بدنياي وديني
في حياتي أقرع الشك بسلطان اليقين
وإذا نادى منادي البعث «يا أهل اليمين»
قلت: «هاؤم اقرأوا» هذا حسابي وديوني
فيه ما قدمت في دنياي، من فعل ثمين
فينادي: «ادخلوه ... في ظلال وعيون»
ليتني قدمت ما يسعفني أو ما يقيني
حيرة الحشر! ... وطلقت شكوكي وظنوني
آه لو جاء كتابي بشمالي
ما الذي يجري؟ ولكن أنا ما لي




أنا إن ضاقت بي الدنيا وهد الهم صبري
لا أبالي الهم! ما دام كتابي طوع أمري
فيه ما يمتع أمثالي من نظم ونثر
وبحسبي أنني أحيا به في كل عصر!
يا حياة الروح لا تبعد عنها قيد شبر
عيشتي دون كتاب لا تساوي ربع صفر
هو أستاذي الذي علمني الشدو بشعري
حلني من كل قيد غل أعمالي وفكري
فغدوت اليوم كالطائر في سري وجهري
لا أبالي الغيم والرعد! ولا الخاطف يسري
أنا حر! .. في نشيدي وغنائي
وغنائي وحده فيه عزائي


القاهرة في 11/5/1943
وجدانيات
ليس في الدنيا سعيد
إلى صاحب مقال السعادة:

لا تسلني .. فأنا أجهل مدلول السعادة
غير «لفظ» ما له «معنى» ولا فيه «إفادة»
ربما توجد بالفردوس، لكن .. بالشهادة
إن ما حبب للصوفي إيثار الزهادة
علمه: أن ليس في الدنيا سعيد بالإرادة




آه لو كان «أبوكم» ذا دهاء وقيادة
لم يذق ما ذاق حتى نال بالخلد مراده
غره إبليس بالخلد .. وعنه قد أحاده
فعصى مولاه .. ليت الحكم قد كان الإباده




ليس عندي غير هذا، لا ترم مني زياده
سل إذا شئت دراويش الطريقة
قد تجد فيهم جوابا للسؤال
فهم أدرى بها مني حقيقة
إذ لهم شوق بتصديق المحال




أو فسل عنها أخا الأجواء قد يحيا سعيد
بجناح وفضاء وحبوب من حصيد
وغدير وأليف، وغناء ونشيد
وبوكر ضم أفراخا على غصن يميد
همه التغريد لا يعرف معنى للقيود
ليس يغتر بوعد، لا! ولا يخشى وعيد
ما له مال، ففي المال شقاء للوجود
ما له نطق، فإن النطق بالجهل يزيد
ما له علم، وهل في العلم من شيء حميد
إنه خال من الهم ومن «كاديكيد»
سله قد ينبيك ما معنى السعادة
ويوافيك بنص أو دليل!
قد يراها في فجور أو عباده،
فليقل ما شاء .. فهي المستحيل!

وجدانيات
فتنة ... كيف اتقاء الفتن؟
كنت قبل اليوم لا أعرفها  وهي أيضا لم تكن تعرفني
جرني الطرف إليها عرضا  فبدا من حسنها ما سرني
وتمعنت قليلا فإذا  سحرها الفاتن قد أسرني
قد عرفت الحب سرا في اسمها  فإذا ما ذكرت هيجني
فهي فن الحسن أما صوتها  نغم كالسحر قالت أذني
فأنا في حبها محتضر  وشفائي قبلة ... واحزني
ماء فيها لي حياة فأنا  هالك يوما إذا لم تسقني
أتراني ميت من بخلها  أم تراها - رحمة - تسعفني؟
فإذا مت فحسبي أنني  عاشق من حبه في كفن
فهواها قد كسى الروح ومن  فيضه عم فغطى بدني
لا أراني - إذ أراها - كائنا  وأراها وحدها تشملني
فإذا غابت فقلبي غائب  لست أدري كيف قلبي عقني
وإذا حاولت يوما هجرها  قلت للقلب فلا يسمعني
لا أرى الوصف عليها قادرا  فهي فاقت كل شيء حسن
يا إلهي ... خلقت من فتنة  وسعت ... كيف اتقاء الفتن
كلما قبلت فاها مرة ...  غضبت واحتجبت تمكرني
فأجافيها وما بي جفوة  عن هواها غير كتم الشجن
عندها تخرج عن خطتها  وتناديني ... لكي تشعرني
إنها في حبها ماضية  لم تغير ... وأنا لا أنثني
ليت شعري يوم ناداني الهوى  واستجاب القلب «داعي المحن»
آه عقلي؟ كيف يرضى بالهوى  وعذاب القلب طول الزمن؟
آه إن الحب لص حاذق  يخطف القلب بفن متقن
فيصير القلب عبدا خاضعا  للهوى في سره والعلن
أتراه السحر؟ كلا فالرقى  لم تكن من سحره تنقذني
إن سر الحب لا يدركه  عقل إنسان قليل الفطن
سره في الروح والروح اختفى  خلف ستر الغيب ... ما أجهلني


القاهرة 25/3/1942
وجدانيات
إنني مهجور
ما الذي ترجوه مني  أيها العصفور
ابتعد أرجوك عني  إنني مهجور




دونك الروض ينادي  صادح الأطيار
طاب جوي للفؤادي  نعم عقبى الدار
للذي يهوى ودادي  جنة الزوار
وزهوري في الأيادي  تذهل النظار
طر إذا شئت وغني  صادحا مسرور
وابتعد أرجوك عني  إنني مهجور




دونك البحر هديره  غاضبا قعقاع
دونك النهر خريره  جيد الإيقاع
دونك الزهر عبيره  عاطرا قد ضاع
دونك الدوح طيوره  تطرب الأسماع
ثلث الصوت وثني  واقرح الطنبور
وابتعد أرجوك عني  إنني مهجور




هادئا دعني لوحدي  أيها الصداح
أشتكي الهجر وأبدي  مظهر المرتاح
لذتي دمعي ووجدي  مثل شرب الراح
إن في الهجران عندي  لذة الأرواح
اسمع النصح ودعني  لا تكن مغرور
وابتعد يا طير عني  إنني مهجور

وجدانيات
يا قلبي
بالله يا قلبي أرحني  من عذاب الذكريات
وارحم بقية هيكل  كالآل أضحى في الفلاة
لو لم يئن من العذاب  لما رأته المبصرات
أخشى عليه من الوقوع  لدى هبوب السافيات
لو مر يوما (بالآثار)  لصف بين (الموميات)
جسم كلا جسم وقلب  خافق طول الحياة
إن مرت الذكرى عليه  حسبت داخله قطاة
يا قلبي قد أشقيتني  وطرحتني للحادثات
ليلي إذا نام الوجو  د أعد فيه النيرات
سهران أسبح في خيا  لك وهو عندي ترهات
الناس تنعم بالحيا  ة وما بها من ملهيات
وأنا بقلبي في الجحيم  متاعب ومكدرات
لا الخمر تطربني ولا  لحن الأواني صادحات
لم لا تذوب فتستريح  وأستريح مع الرفات


القاهرة 18/11/1942
وجدانيات
طال دائي
بين الواقع والخيال:

بين آلامي وصبري  بين يأسي ورجائي
بين إيماني وكفري  بين ضحكي وبكائي
يا لقومي طال دائي  آه بل عز دوائي




عز نومي دام سهدي  طال سيري في الظلام
خابطا في الشوك وحدي  بينما الناس نيام
أطلب النور وقصدي  ينجلي هذا القتام
أتراني كالمعري؟  عاش في الشك المرير
ليتني طلقت فكري  وضلالي وندائي




يا لقومي طال دائي  آه بل عز دوائي
أين غاب النور عني  أين آثار الطريق؟
ومتى يكذب ظني؟  فلقد كدت أضيق
بحياتي والتمني  إن للشمس شروق
ولقد أوشك عمري  ينتهي قبل الوصول
المدى يا ليت شعري  أم أنادي من شقائي
يا لقومي طال دائي  آه بل عز دوائي




آه ما أحلى الأماني  في خيال الشاعرا
تطرب النفس ثوان  ثم يتلوها العنا
فالبكا مثل الأغاني  والشقا مثل الهنا
ليس في الدنيا لعمري  مرهم يبري الجراح
وإذا بحت بسري  مزق الشوك ردائي
يا لقومي طال دائي  آه بل عز دوائي


القاهرة 27/10/42
وجدانيات
من وحي المسجد الأقصى
قف بنا عند صخرة الإسراء  نستمع همسها بهذا الفضاء
هي صخرة وللصخور كلام  من قبيل الإلهام والإيحاء
فيه روح وفيه علم غزير  فيه مجد يسير نحو الفناء
«عبقري الوجود» أسرى إليه  مسرعا كالبرق في الظلماء
قال لي صاحبي وقد ضاق ذرعا  أين للصخر منطق الفصحاء
أنت ترجو من الجماد كلاما  وكلام الأنام كالضوضاء
قلت: مهلا واسمع معي همسات  كطنين البعوض في الإمساء
قال: حقا لقد سمعت فماذا  يا ترى سرها؟ فهل من رجاء




أخذ الصوت ينجلي في معان  أكرهت سمعنا على الإصغاء
ثم قالت ما تصنعان عندي  بعد أن خنتما عهود الولاء
جاءكم (صاحبي) بما لو حفظتم  واتبعتم في جهركم والخفاء
لانتصرتم على جميع الأعادي  ونشرتم معالم الغراء
وتوارت بعدلكم صور الظلم  وعاش العباد في السراء
وسرت موجة السعادة في الكون  وزالت منابت الضراء
وتآخى العباد وانتشر السلم  وتطوى صحيفة الاعتداء
فاغتررتم كغيركم واتبعتم  داعي النفس في الهوى والرياء
وانصرفتم عن الهدى ونزعتم  للملاهي من زينة ونساء
وعبثتم بدينكم وافترقتم  في خلاف وحسبكم من بلاء
وبهذا أصبحتم اليوم شتى  كل شعب يسير في عشواء
واستكنتم من بعد عز مقيم  وخضعتم لسلطة الأعداء
فدعاني في هيبتي وجلالي  واتركا ساحتي بحق السماء
إنما الذكريات تنفع من فيهم  قلوب أو هم من الأحياء

وجدانيات
لمن ..؟
خواطري

لمن خلقت النهى؟ أللذين بغوا  سعادة العيش في دنيا السعادات؟
أم للذين طغوا في الأرض وارتكبوا  فيها الجرائم أو فيها جنايات
أم للذين قست دهرا قلوبهم  لا يرحمون فقيرا بالكسيرات
وهم وإن كانت الدنيا تراقبهم  لا يشعرون بمن يشكو جراحات
وهم وإن يتعاموا عن حقيقتهم  شزرا إذا صوبوا للناس نظرات
وللذين اتقوا رباه قد خلقت  شقاوة العيش في دنيا الشقاوات
مستعبدين عراة جائعين ولا  مساكن تؤويهم ليقات
دنياهم كل يوم مثل بعثهم  يجزون ظلما أشد السوء حالات
رباه رفقا بنا وارحم عبادك من  كفران عدلك هذا في البريات
أو زل شعورهم مثل البهائم لا يبغون  شيئا سوى ملء البطينات
رباه إن الخنا أخنى علينا فلا  تجز علينا انتقاما بالخطيئات
فأنت قلت ونعم القول ما نزلت  فيه المكارم تزجى ضمن آيات
سادوا علينا فساموا العذاب إلى  أن أورثونا أفانين المداوات
خانوا العهود وأمس (موسوليني) على  كرسي الوزارة يورينا العلامات
ألا فقل لمن اغتروا بخطبته  لا تفرحوا واستعدوا للملمات

مراثي
رثاء الشيخ عبد الكريم عزوز
ما للدموع تسيل مني  في المجالس كاليتيم
ما لي ألفت الحزن لا  أصغي إلى الصوت الرخيم
صوت النواح ألذ عندي  من فكاهات النديم
أين السرور وقد قضى  ركن القضا «عبد الكريم»
ركن الفضائل والنزا  هة هذه القدر الغشوم
عزريل هلل قد ظفر  ت بسيد منا كريم
ما طاش سهمك بل أصا  ب المجد منا في الصميم
سددته ورميته  فأصبت بدرا في النجوم
لم تلهك اليابان والألمان  عنا والخصوم
أطفأت مصباحا يضيء  دياجي الليل البهيم
علم عزيز زانه  خلق أرق من النسيم
وتواضع في رفعة  شأن الأسود مع الحريم
كيف استطاعوا حمل نعش  فيه بحر من علوم
نعش يخف به الجلا  ل نعم به ملك كريم
عجبا لنجم نير  يخفى ويفنى كالرميم
ولشامخ في الراسيا  ت يغيب في ضيق الرجوم


معسكر أبي الرواش 20/2/1942
مراثي
أنت حي
في ذكرى الشيخ عبد الكريم عزوز

أنت حي في قلوب العارفينا  لم تمت ذكراك مع مر السنينا




أنت حي إيه يا عبد الكريم  لست تفنى بممات أو بعاد
كنت فينا مثل الخلق القويم  مثلا يهدى إلى نهج الرشاد
كم غرفنا من فنون وعلوم  من خضم ليس يعنى بالنقاد
وفقدنا اليوم من بين النجوم  كوكبا كان مضيئا في البلاد
كنت نورا هاديا للسالكينا
فاختفى ... والجهل قد غشى العيونا
أنت حي حسبك اليوم خلودا  لم تمت يا صاحب الروح الكبيره
غاب عنا الجسم واختار اللحودا  غير أن الروح بالخلد جديره
في سبيل الحق قدمت شهيدا  ليس يرضي الناس من أرضى ضميره
كنت في الدنيا وفي الجاه زهيدا  فانعم اليوم بذكراك الشهيره
أنت حي في عداد الخالدينا
لم تمت ... كلا! وبالله يمينا
أنظري يا روح فالقوم حيارى  وجموا يستلهمون الذكريات
فهم بين ثمالى وسكارى  من جلال الخطب في شبه سبات
صافحي القوم وحييهم جهارا  واسعفيهم بعزاء وعظات
ثم عودي ... واسكني في الخلد دارا  وانعمي بالباقيات الصالحات
لم تموتي هذه ذكراك فينا
حية نبعثها حينا فحينا
إيه يا أيتها الروح أجيبي  من دنا الأرواح مشتاقا دعاك
يوم ذكرى جمعت كل قريب  وبعيد جاء يسعى ليراك
فاستجيبي لدعانا لا تغيبي  لحظة زوري وعودي لعلاك
واتركينا، بين دمع ونحيب  شفنا الحزن ... فما جدوى عزاك
حسبنا الله وحسب الصابرينا
صلوات من إله العالمينا
عجبا ها أسمع الروح تنادي  من علاها في هدوء وجلال
مرحبا - قالت - بأبناء البلاد  بعثوني قبل يومي في احتفال
أيها الشعب مضيا في اتحاد  حقق الآمال واسع للمعالي
مت شهيدا في ميادين الجهاد  لا تمش في الذل واقدم لا تبالي
إن موتا في عداد الهالكينا
لهو خير من حياة الخاضعينا
لا تخف يا «شيخ» واهنأ بالخلود  في أمان الله في نعم المصير
إننا قوم رسفنا في القيود  زمنا ثم انثنينا كالنسور
حلقت في الجو ... تسعى للوجود  حرة تحيا، وإلا فالقبور
كلنا في الحق، ذو بأس شديد  لا يرى في موته الأمر العسير
قد سمعنا منك نصحا ورضينا
سنلبي لجهاد إن دعينا
في نعيم الله في الخلد المقيم  في جوار الصالحين الأتقياء
بين أرواح لها شأن عظيم  وجنان الخلد مأوى الشهداء
سبحي يا روح لله الكريم  إنما التسبيح للروح غذاء
لك منا طيب الذكر يدوم  ما أضاء النجم في عرض السماء
وعليك اليوم منا أجمعينا
رحمات تتوالى بالمئينا


ألقيت بمسرح النهضة بدرنة يوم 8 أكتوبر 1943 أحياء لذكرى الشيخ عبد الكريم عزوز
مراثي
رثاء عمر فخري المحيشي
أيقوم دمعي؟ أم يقوم لساني  بوفاء حقك يا فتى الفتيان
في هذه الذكرى، وهل جلبت لنا  ذكراك غير البرح والأحزان
أما اللسان - ولا ملام - فقاصر  لا يستطيع اليوم أي بيان
قد يستطيع تحدثا وتفننا  وتحذلقا في غير ذا الميدان
فجلال هذا اليوم يعقل ألسن الـ  شعراء والخطباء والمجان
لم يبق إلا الدمع وهو مقصر  إن لم يكن «بحرا» من الفيضان
تجري به فلك الخيال ميمما  في السير شطر جزيرة الربان
حتى إذا وافى ونال مراده  وأتى يجر قلائد العقيان
فهناك قد تقضي دموعي واجبا  لا أستطيع قضاءه بلساني
من كل قافية تثير كوامنا  في النفس عند الشيب والشبان
يا من رأى دمعا يسيل فأدمعي  سالت على «عمر» بفيض معاني
وقرأت فوق الطرس من آثارها  حكما فهل تصغي لها الآذان

مراثي
عليك سلام الله يا عمر
في يوم ذكرى المحيشي:

ذكراك تبقى مدى الأيام يا عمر  ما دام للناس سمع أو لهم بصر
وكيف ننسى فتى حاكت عزيمته  حد المهند؟ وهو الصارم الذكر
ومن تجرد للسعي الكريم،  وللفعل العظيم، وللمظلوم ينتصر
ومن أهاب بنا واليأس قاتلنا  لنصبرن وفضل الله ننتظر
ومن تعلم شبان البلاد به  حب البلاد، فكان الفعل والخبر
كلا! فلا الموت ينسينا فضائله  ولا الزمان، وما يأتي به القدر
تظل ذكراه في الأذهان ماثلة  وكل نفس بها من فضله أثر




يا غارسا في شباب الجيل نزعته  سقيا لغرسك! ها قد أثمر الشجر
ويا رسولا أفدنا من رسالته  كيف الجهاد، إذا ما داهم الخطر
أحييت فينا شعورا كاد يقتله  حكم الطغاة .. فلا عادوا ولا ظفروا
وكنت فينا طبيبا للنفوس إذا ما  مسها الجرح .. أو ما هدها الكدر
وكنت فينا صحافيا له وطن  - وإن تحكم أعداء - له وطر
تلك الدروس أخذنا عنك أكثرها  وعلمتنا صروف الدهر والغير:
إنا بلا وطن حر، كماشية  في سمنها مدية الجزار تنتظر




يبكي «البريد» إذا ناحت «مصورة»  والصحائف دمع كله عبر
على «المحيشي» من كانت صحائفه  فخر البلاد إذا ما القوم قد فخروا




سبحانك الله ربي هذه صحف  تيتمت بعده ما إن لها خبر
وهي التي عرفت من جهد صاحبها  ما لا يقوم به جن ولا بشر
فلا تلام إذا ما الذكر هيجها  إن تبكه أحرف بالدمع أو صور
أو يبكه أدب قد كان ينشره  في كل ناد .. لأهل الفن محتكر
أو يبكه الشعر، عل الدمع يسعفه  بأبحر من «عروض» غير ما ذكروا
أو يبكه النثر في ألفاظه سلس  كأنه جدول ينساب أو درر
أو يبكه قلم كالسيف عادته  يوم الكريهة لا يبقي ولا يذر
أو يبكه الدين، والأخلاق تندبه  وكل ذي حاجة أزرى به الضرر
وليبك من شاء ما في الدمع متسع  على الفقيد: فلا لوم ولا ضرر




أما أنا فدموعي كنت أعرفها  ثجاجة - عند ذكر البين - تنهمر
ما بالها اليوم لا ينهل وابلها  كي «تنطفي» زفرة في القلب تستعر




نم أيها الليث: فالأشبال ساهرة  على حماها! فلا سهو ولا ضجر
وقر عينا - بقرب الله - في دعة  واهنأ (عليك سلام الله يا عمر)

مراثي
في ذكرى المحيشي
غاض نبع القريض والإنشاد  يوم «فخري» وكان سهل القياد
وتولى مكانه ينبوع للدمع  غزيرا بحسرة في فؤادي
علم الناس أنني لا أبالي  بالرزايا وعاديات العوادي
أيها الدمع كنت في السجن  لا تظهر منه، فما لك اليوم باد
إن هذا ما لا يليق بمثلي  ما اعتذاري لمعشر النقاد؟




قال دمعي، وللدموع كلام  يوقظ النفس للهدى والرشاد
لا تلمني إذا انطلقت من الأسر،  أهيج النفوس في كل ناد
إن حبي من السنين ثلاثا  بعد فخري لمن قبيل العناد
ستراني لك العزاء فدعني  لا تلمني على الكريم الجواد
عبثا نرتجي فتى كالمحيشي  وقف العمر في سبيل البلاد




إيه يا دمع فالذي قلته الحق،  وأنت الطليق كن في ازدياد
قم بتخليد ذكره اليوم يا دمع،  فشعري مقصر عن مرادي
لم أجد في «العروض» «بحرا»  لمن يشبه في علمه «المحيط الهادي»
حار فلك الخيال أيان يمضي  وسط موج في صورة الأطواد
والمعاني، وأين مني المعاني  بعد فخري لم تستجب لمنادي




يا دموعي عليك سقي ثراه  واتركيني أهيم في كل وادي
لا تبالي بما يقول أناس  قلبهم قد من صميم الجماد
همهم في الحياة عيش رغيد  ولو أن المآل للأصفاد
كل من مات في جهاد شريف  فهو حي .. (في ملتي واعتقادي)
ومقام الخلود يا ابن المحيشي  نلته اليوم بعد طول الجهاد
جادك الغيث، لا ولكن دموعي  فهي أولى من صيب ذي تقاد
إن تغب في الثرى فذكراك تبقى  في قلوب الأبناء والأحفاد


ألقيت في الذكرى الثالثة للمرحوم عمر فخري المحيشي سنة 1945
متفرقات
معارف أم مجاهل؟!
معارف أم مجاهل أم روايه  تمثل في البلاد بلا درايه
وأبطال الرواية من بنيها  ومخرجها «المدير» إلى النهايه
وأشخاص الرواية طالبات  وطلاب ولكن دون غايه
إذا أمر المدير فلا اعتراض  لأمر المستبد ولا شكايه
لقد أحسنت «...» بعد بحث  بهذا الفصل فعلا للدعايه
فإنك سوف ترهب كل فصل  يحاول أن يكون له غوايه
وإن «غواية الوطن» استبدت  بهذا الجيل كن سبب الهدايه
وأخرج للبلاد «دي» وأكد  لنا أن السلامة في الحمايه
ولا تحسب لأهلهم حسابا  ولا لبلادهم أدنى عنايه
فإنك سيد وهم «عبيد»  بمحض إرادة ... يا للعمايه!

متفرقات
الصريع
قل لي بربك يا (رجب  درلي) فأمرك من عجب
ماذا تقاسي أن صرعت؟  وما تحس من الكرب؟
إني أشاهد فيك ما  يدمي فؤادي المضطرب
فتشنج وتقلب ::  وتصلب مثل الخشب
حينا تئن وتارة  عزريل نحوك يقترب
جسم بلا نفس  فأين الروح يا هذا ذهب
فأقول إن الموت قد  وافاه مختفيا يدب
وأجس قلبك عند ذاك  وإذ بقلبك يضطرب
فكأنه البندول في  دقاته أو كالخبب
عيناك تتقدان حمرا  يا إلهي كاللهب
أتراك تبصرنا إذا  كنا حيالك نرتقب؟
قل لي وصرح لا عليك،  وهل عرفت لذا سبب
ومتى لأول مرة  كنت ابتليت به؟ أجب
فلعل نصحي قد يفيدك  أو يعينك في التعب
فلرب نصح من جهول  قد يفيد ولات طب




قال الصريع وقد أفا  ق: فلا تثر في الغضب
حسبي من الآلام ما  أنا فيه، داء كالجرب
داء إذا ما انتابني  الحس مني ينسحب
لا أدري شيئا، لا أرى  شيئا ولو مني اقترب
كالميت أو كالصخر، هل  يشكو الجماد من الحطب
وإذا صحوت خجلت من  نفسي، كأني مرتكب
داء من الأعصاب حل  فلا مناص ولا هرب
وتثيره ذكرى بلادي  والمآسي والنوب
وفظائع الطليان فيها  قصد إفناء العرب
في الحرب أو في السلم لا  تفتأ فعال المغتصب
فقر وتقتيل وتنكيل،  وجال مغترب
العلم والأخلاق ضا  عت والفضائل والأدب
حرموا علينا كل شيء  من جرائد أو كتب
إلا بما يرضيهم  من قول زور أو كذب
بعدا لهم من ظالمين،  وخاب سعيهم وتب
صف لي الدواء إذا استطعت  فقد شرحت لك السبب




مصغ إليه وفي الفؤاد  سعير نار يلتهب
سالت دموعي وانفجرت  بكى ومثلي ينتحب
ذقت الذي قد ذاقه  وأمر، لكني صلب
وطدت نفس للخطوب  وللحوادث والكرب
واجبته والدمع جار  فوق خدي منسكب
صبرا أبا (درلي) فما  لك غير صبر ينتخب
وانس قليلا هذه الذكرى،  فللمظلوم رب
وايقن بأن جماعة الطليان نجمهم غرب
أنظر إليهم في الحروب  فما لهم إلا الهرب
هم في المطاعم كالنعا  م وفي المحافل كالقرب
فلعل دين الظالمين وموعد الدفع اقترب
إن الإله لذو انتقا  م والزمان أبو العجب
سترى بعينك ما يسرك  في عدوك يا رجب


مصر - القاهرة 6/10/1942
متفرقات
الفنان الفقير
لله أنت وهل لفنك  يا مجاهد من نظير
لا تخش بأسا فالحياة  حياة فن أو شعور
وانظر إلى حال الأميرة  لا تلين إلى الأمير
بل فضلت صعلوكها الفنان  ذا الكوخ الحقير
هامت بحبك لا بشيء  غير نايك والصفير
حتى إذا ما بعت فنك  صرت ذا شأن خطير
ورجوت قرب وصولها  بالجاه والمال الكثير
فإذا «سهاد» قلبها  ملك (لفنان فقير)




سر في طريقك لا تخف  فالشوك للورد النضير
واعمل بجد فالبلاد  اليوم هبت للمسير
إن الممثل مرشد  ومعلم والعلم نور
غاياته ترمي إلى  تحكيم سلطان الضمير
فهو الخليق بأن يجل  وأن يساعد في الأمور
ما قلت شيئا بل لفنك  فضل تحريك الشعور

متفرقات
مجلة الرأي
مجلة الرأي يا خير المجلات  إليك من معجب أزكى التحيات
أقبلت كالغادة الحسناء زينتها  سمو أخلاقها بين الفتايات
جئت الدليل على فجر انهضتنا  يضيء مطلعه سود الدجنات
فنبصر الحق في ضوء النهار بما  يزيل عن أعين الناس الغشاوات
ويهزم الظلم مع شبح الظلام فلا  نعود نسمع ذكرا للعداوات
هناك نذكر للجيل الجديد يدا  فاقت يدي (حاتم) فعلا لخيرات
إلى الأمام أيا (رأي) الشباب ولا  تخشى الهزيمة واصبر للملمات
فما الحياة سوى ميدان معركة  فاز الشجاع به من صبر ساعات
أهجت مني شعورا كامنا فبدا  رغمي وأبرزته في بعض أبيات
وكان شيطان شعري لا يطاوعني  ولا يجود بشيء غير آهات
فما الذي جاء بالملعون أحسبه  قد طالع (الرأي) أو بعض المجلات
لناقد لا يرى في النقد فائدة  إن لم يكن خالصا للعلم والذات
أو كاتب ثائر يدعو الشباب إلى  خير الفعال وترك للضلالات
أو رامز لفكاهات يخالطها  جد يمازحه حلو الدعابات
ومن هم؟ إنهم طلاب مدرسة  هذا هو الفوز في المستقبل الآتي

متفرقات
كل يغني على ليلاه
حار الفؤاد فما أدري أأنتحر؟  أم أرتضي بالذي يأتي به القدر
وكيف يقبل ذو عقل بما رسموا  إن القضاء على التفكير ينتصر
ما من قضاء جرى إلا له سبب  منا كما أثبت المحسوس والأثر
إن المصائب إن حلت «بما كسبت  أيديكم» ولكم في حكمه عبر
فليس ثمت شيء جاءنا قدرا  لكن بأفعالنا والمرء مقتدر
إنا لقوم أبت أهواؤنا ولعا  بالشر إن يستقيم الفكر والنظر
(كل يغني على ليلاه) مرتقبا  منها الوصال ويقضي الدهر ينتظر

متفرقات
يقظة العرب
بدد الفجر مطبقات الظلام  وصحا العرب بعد طول المنام
ومضى الركب في سبيل سوي  بعد خبط وفرقة وخصام
جمعت شملهم فلسطين لما  أن غزتها جيوش قوم لئام
وادعت بعث دولة «إسرائيل»  فيها وأغلظت في الكلام
وتمادت في غيها تذبح العزل  انتقاما من عاجز أو غلام
«دير يس» سله عن منكرات
.. .. ..

متفرقات
سراب!!
هل سمعت الصوت؟ لا إني أصبحت أصما
هل رأيت النار لا .. هل يبصر الظلمة أعمى
أفلا تشعر بالضوضاء والجو ادلهما؟
من أنا؟ إن شعوري لست أدري مات غما
أفلا تعلم شيئا؟ لا وحسبي الجهل علما
لا أبالي قلت زورا أو صوابا
لا أبالي قلت نعمى أو عذابا
لا أبالي صارت الناس ذئابا
لا أبالي أصبح الكون خرابا
ذا لأني لم أجد إلا سرابا

متفرقات
ثورة نفس
حارت وغاب طبيبها ودواؤها  يا ويح نفسي كم يطول عناؤها
حكم الشذوذ عنانها فتمردت  بجموحها وتعددت أدواؤها
تشكو عسى الشكوى تلطف ما بها  فيخيب في المشكو إليها رجاؤها
وتعود صابرة على كره بها  والصبر في هذا الوجود عزاؤها
تجد الشقاء ملذة ولو أنها  رأت النعيم لكان فيه شقاؤها
سبحانك اللهم شئت لحكمة  جعل النفوس تباينت أهواؤها

متفرقات
أطوف وحدي
لزمت مكاني واسترحت وليتني  أبهت لنفس من سني شبابي
فما نلت من سعي لصالح أمتي  سوى نكبة أو خيبة وعتاب
ولو كنت أدري قبل ذلك أنني  سأجني من «نصف الفريق» إهابي
لما سرت في الأشواك والليل مظلم  لأظفر من سعي بحسن مآب
وما كنت أدري أنني بمهامه  أطوف وحدي بينها وشعاب
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